
وعـد ترامـب: كيـف سـيتأثر الوضـع القـانوني
للقدس بقرار نقل السفارة؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

بعــد  عامًــا علــى نكبــة  تلــك الحــرب الــتي فرضــت دولــة الكيــان الصــهيوني أمــرًا واقعًــا علــى
خريطة المنطقة إثر سيطرتها على أجزاء متعددة من الأرضي العربية، ها هو الرئيس الأمريكي دونالد
ياتها المرُة مرة أخرى بإعلانه نقل سفارة بلاده إلى القدس معترفًا بذلك بها عاصمة ترامب، يعيد ذكر

لـ”إسرائيل”.

تنفيــذ ترامــب لوعــده الــذي قطعــه علــى نفســه إبــان حملتــه الانتخابيــة الرئاســية جــاء بمثابــة الصدمــة
للعرب والمسلمين من جانب، وبعض المتعاطفين مع القضية الفلسطينية من جانب آخر، غير أن هذا
القــرار الــذي اتخــذه بــالأمس الـــ من ديســمبر أثــار حالــة مــن الجــدل بشأن تــأثيره الفعلــي علــى أرض

الواقع، ومدى إحداثه أي تغيير في الوضع القانوني لمدينة القدس.

القدس في القانون الدولي

مــرت القــدس في تــاريخ وضعيتهــا القانونيــة بمراحــل ثلاثــة، الأولى: كــانت قبــل الانتــداب، وفيهــا كــانت
السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والمقدسات الدينية بأيدي العثمانيين، ومن

ثم فما كانت هناك أي خلافات أو مناوشات على وضعية هذه المدينة.

الثانية: خلال فترة الانتداب البريطاني، فبعد سقوط الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، أقرت
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عصبة الأمم الانتداب البريطاني على فلسطين في  من سبتمبر ، غير أن السيادة الفعلية
على القدس كانت معلقة، ولم تنقل إلى سلطة الانتداب كذلك لم تحول إلى عصبة الأمم، وظلت على

. هذه الوضعية المعلقة حتى عام

الثانيـة: إقامـة الكيـان الصـهيوني بعد إعلان إقامـة دولـة الاحتلال فـوق الأراضي الفلسـطينية واعـتراف
الأمم المتحدة بها عام ، أعلنت “إسرائيل” سيادتها على بعض الأراضي التي كانت واقعة تحت
الانتداب السابق، وإن كان هذا لم يتضمن اعترافًا بسيادتها على كل الأراضي التي استولت عليها بما

فيها القدس الغربية.

أمــا فيمــا يتعلــق بالقــدس الشرقيــة فكــانت تحــت الإدارة الواقعيــة للأردن، حــتى وإن احتلهــا الكيــان
ــة، وذلــك وفــق القاعــدة الصــهيوني في أعقــاب حــرب ، إلا أن ذلــك لم يمنحــه أي حقــوق ملكي
المؤســسة جيــدًا في القــانون الــدولي والــتي تنــص علــى أن الاحتلال لا يســتطيع منــح حقــوق للملكيــة،
كذلك مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ووجوب انسحاب “إسرائيل” من الأراضي التي
احتلتها في  كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم ( ) بناءً عليه، تبقى السيادة على القدس

الشرقية معلقة كما هو الأمر بالنسبة لبقية فلسطين.

وظلـــت مدينـــة القـــدس في القـــانون الـــدولي باعتبارهـــا (corpus separatum) عـــن بقيـــة الأراضي
الفلسطينية والمحتلة في ظل نظام دولي تُديره الأمم المتحدة وفق قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم
المتحدة (قرار الجمعية العامة رقم )، لذا لم يحدث أن كان هناك أي اعتراف قانوني باحتلال دولة

الكيان الصهيوني للقدس مطلقًا.

وفي المجمل فقد رفض المجتمع الدولي رفضًا باتًا ادعاءات السيادة الإسرائيلية على المدينة (بقسميها
الشرقي والغربي)، ولم يقبل أيضًا بأن هناك الآن سيادة لأي دولة على المدينة، معتبرًا أن السيادة عليها
في الوقت الحاليّ “معلقة”، كما تشير الدلائل إلى وجود إجماع دولي بأن يكون للقدس وضع منفصل

عن دولة الكيان الصهيوني وبقية الأراضي المحتلة.

الموقف الفلسطيني

أما الموقف الفلسطيني من هذه المدينة المقدسة يتمثل في كونها عاصمة دولة فلسطين وهو ما نص
عليـــه إعلان المبـــادئ الـــذي تبنـــاه المجلـــس الـــوطني الفلســـطيني في عـــام  علـــى “إقامـــة دولـــة
فلسـطين علـى أرض فلسـطين وأن تكـون عاصـمتها في القدس”، اسـتنادًا في أساسـه إلى أن القـدس
كــانت في ظــل العثمــانيين جــزءًا لا يتجــزأ مــن أراضي فلســطين، قبل الانتــداب وأثنــائه، كــانت القــدس

ية لفلسطين، إلى أن غيرت الهجرة اليهودية التركيبة الديمغرافية للمدينة. العاصمة الإدار

كـد بعض المـؤتمر السـادس لرؤسـاء دول وحكومـات عـدم الانحيـاز الـذي عقـد في هافانـا عـام  أ
المبــادئ بغيــة التوصــل لحــل شامــل لمســألة الصراع العربي الإسرائيلــي علــى رأســها اعتبــار أن “مدينــة
القـدس جزء لا يتجـزأ مـن فلسـطين المحتلـة، حيـث يجـب الانسـحاب منهـا كلهـا وإعادتهـا دون قيـد أو

شرط إلى السيادة العربية”.



كدته “جلسـة فلسـطين والقـدس الشريـف” لمـؤتمر القمـة الإسلامـي الـتي عُقـدت في هـذا بخلاف ما أ
مكة في  بشأن “إصرار الشعب الفلسطيني على الحفاظ على حقه الخالد في المدينة المقدسة
باعتبارها عاصمة وطنه فلسطين، وكذلك إصرار الحكومات والشعوب الإسلامية على حقها الخالد
في مدينة القدس المقدسة في ضوء الأهمية السياسية والدينية والثقافية والتاريخية الدائمة للقدس

لدى المسلمين كافة”.

جــدير بــالذكر أن مطالبــة الفلســطينين بــأن تكــون القــدس عاصــمة لــدولتهم لا يتعــارض مــع الحلــول
والمقترحــات المقدمــة بشــأن التوصــل إلى حــل للنزاع مــع “إسرائيــل” في هــذه المســألة، فلا يعــني ذلــك
بالضرورة أن تكون لدولة فلسطين السيادة الكاملة على المدينة برمتها، فمن الممكن أن ينفذ اقتراح
التدويل مثلاً كما جاء في القرار () وفي الوقت نفسه يكون معلومًا أن المدينة تقع تحت السيادة

الفلسطينية قانونًا.

السيادة على القدس حاليا مُعلقة، يبدو كذلك أن هناك إجماعًا بأن للقدس
وضع منفصل عن “إسرائيل” وبقية الأراضي المحتلة

سيطرة الاحتلال على القدس في  لم تمنحه أي حقوق ملكية

ماذا عن الوصاية الأردنية؟



يفـرض الأردن وصـايته على المقـدسات الدينيـة بالقـدس منـذ “بيعـة الشريـف”، عـام ، غـير أنهـا
تنقلـت بعـد ذلـك إلى قيـادات فلسـطينية حـتى عـام ، حين شنـت بعـض الـدول العربيـة حربهـا
ضد الميليشيات الصهيونية، لتعود الوصاية الأردنية على المقدسات مرة أخرى، حيث أعلن الحاكم
العســكري الأردني حينهــا اســتمرار سريــان القــوانين والتشريعــات المطبقــة في فلســطين بعــد أن كــانت

توقفت لفترات سابقة.

في عام  أعاد الأردن نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة على
فلســـطين، وفي عـــام  تـــم توحيـــد الضفتين الغربيـــة والشرقيـــة لنهـــر الأردن رســـميًا، كمـــا تـــم
ية المفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى كيد استمرار سريان القوانين السار تأ
حين استبدالها بقوانين أردنية، واستمرت هذه السيادة بشكلها القانوني والإداري الكامل حتى عام

 حين احتلت “إسرائيل” الجانب الشرقي من المدينة.

ورغم الاحتلال ظلت السيادة على المقدسات أردنية بشكل كبير، حيث تشرف وزارة الأوقاف الأردنية
علـى غالبيـة مـوظفي المسـجد الأقصى ومرافقـه، وذلـك بالتعـاون مـع وزارة الأوقـاف الفلسـطينية، أمـا
يـة المطلقـة للطوائـف المسـيحية المختلفـة فيمـا يتعلـق بالمقـدسات المسـيحية فقـد منـح الهـاشميون الحر

لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم.

سعت السلطة الفلسطينية كثيرًا للاستقلال عن الأردن فيما يتعلق بالسيادة على المدينة المقدسة،
وتحـت الإلحـاح الشديـد من الزعيـم الراحـل يـاسر عرفـات، اتخـذ الملـك الراحـل حسين بـن طلال قـرارًا
يًا وقانونيًا، ومع ذلك أبقى عرفات للملك حسين بفك الارتباط عام  مع الضفة الغربية إدار
حق الوصاية على المقدسات بشكل شفوي قبل أن يتم توثيقة كتابة نهاية مارس/آذار  عندما
قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بإعطاء العاهل الأردني عبد الله الثاني هذا الحق.

الموقف الفلسطيني من هذه المدينة المقدسة يتمثل في كونها عاصمة دولة
فلسطين وهو ما نص عليه إعلان المبادئ الذي تبناه المجلس الوطني

 الفلسطيني في عام

مطالب صهيونية بسحب الوصاية

لم تنكر دولة الكيان الصهيوني حق الأردن في الوصاية على المقدسات الدينية في مدينة القدس، وذلك
في ضـــوء اتفاقيـــة السلام “وادي عربـــة” الموقعـــة معهـــا في ، كذلـــك تعهـــدها بـــالالتزام بـــإعلان
واشنطــن الــذي ينــص علــى تعهــد “إسرائيل” بــاحترام الــدور الأردني في الأمــاكن المقدســة في القــدس

الشريف، ناهيك عن اتفاقية “وادي عربة” التي تؤكد الوصاية الأردنية.

ــر  تقــدم النــائب اليميــني المتطــرف مــوشيه فيغلين عضــو الكنيســت، بمقــترح غــير أنــه في فبراي
يطالب فيه بنقل السيادة على المسجد الأقصى من الحكومة الأردنية إلى الحكومة الإسرائيلية، حيث
يـري فيغلين أنـه “حين نهـرب عـن جبـل الهيكـل (الأقصى) فإننـا نفقـد شرعيـة وجودنـا في تـل أبيـب، لا
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معنى لوجودنا هنا من دون هذا المكان”.

ومع ذلك ورغم فشل الكنيست في التصويت على هذا المقترح نتيجة رفض شريحة كبيرة من أعضائه
لــه، فــإن مســألة إخضــاع الأمــر للنقــاش والطــ أثــار الكثــير مــن التخوفــات لا ســيما لــدى الحكومــة
الأردنيـــة الـــتي حـــذرت مـــن تـــداعيات هـــذه الخطـــوة وتهديـــدها للأمـــن القـــومي الأردني مـــن جـــانب،

ولمستقبل اتفاقية السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي من جانب آخر.

https://www.youtube.com/watch?v=f7E8Xd13Bls

هل يؤثر قرار ترامب على وضعية القدس؟

بعيدًا عن حالة القلق والترقب التي يحياها سكان مدينة القدس عقب قرار ترامب بالأمس، في ظل
وجــود خطــط إسرائيليــة جــاهزة لإحــداث تغيــير ديمــوغرافي وســكاني واســع يخــشى الفلســطينيون مــن
تنفيذها استغلالاً لهذا القرار الذي من الممكن أن يؤدي لفرض واقع جديد لا سيما في الأماكن الدينية
يـز مبـدأ التقسـيم الزمـاني والمكـاني وصـولاً إلى فـرض المتمثلـة في المسـجد الأقصى وكنيسـة القيامـة، وتعز
رمـوز عبريـة باعتبـار المدينـة بـاتت تشكـل عاصـمة لهـم، إلا أن تـأثير هـذه الخطـوة علـى الوضـع القـانوني

للمدينة مسألة تفرض نفسها أيضًا بقوة على الساحة.

بدايـة يجـدر بنـا أن نشـير إلى أن قـرار نقـل السـفارة الأمريكيـة للقـدس ليـس جديـدًا، فإرهاصـاته الأولى
يـر خـارجيته حينهـا كولن بـاول، في ، قـرارًا بـدأت خلال ولايـة جـو بـوش الابـن، حين أصـدار وز

باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ في تلك الفترة.

قــرار ترامــب يعــد اعترافًــا صريحًــا مــن واشنطــن بــأن القــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل” وهــذا الأمــر ليــس
بمستغرب في ظل العلاقات التي تربط بين واشنطن وتل أبيب، غير أنه ووفق خبراء القانون الدولي
فـا مـن تـأثيره القـانوني كـونه يسـتند إلى مخالفـة واضحـة للقـرارات والمواثيـق الدوليـة، وإن كـان علـى
أرض الواقع سيعطي تل أبيب الضوء الأخضر لبسط المزيد من نفوذها داخل المدينة، كما تم الإشارة

إلى ذلك.

يخالف القرار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي يحرم احتلال أراضي الغير بالقوة، بل ويحرم
الميثــاق مجــرد التهديــد باســتخدام القــوة في العلاقــات الدوليــة، إضافــة إلى تعــارضه مــع قــرار التقســيم
() الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتــاريخ  مــن نــوفمبر ، والقــاضي بقيــام

دولتين (يهودية وفلسطينية)، ومنح القدس وضعا قانونيًا خاصًا.

كمــا تتعــارض هــذه الخطــوة مع حزمــة مــن القــرارات الدوليــة الصــادرة بحــق مدينــة القــدس تتجــاوز
أعدادها  قرارًا منها:

– القـــرار () الصـــادر في // عـــن مجلـــس الأمـــن والـــذي ينـــص علـــى: “إنشـــاء
“إسرائيل” للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ، بما فيها القدس الشرقية،
ليــس لــه أي شرعيــة قانونية، ومطالبــة “إسرائيــل” بوقــف فــوري لجميــع الأنشطــة الاســتيطانية في

https://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3573


الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع
.″ من حزيران

– القرار (/) الصادر في // عن الجمعية العامة للامم المتحدة والذي ينص على
كيــد الأمــم المتحــدة ” أن مــا تقــوم بــه إسرائيــل حاليــاً مــن تشييــد للجــدار والمســتوطنات في الأرض تأ
الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك داخــل القــدس الشرقيــة وحولهــا، يشكــل انتهاكًا للقــانون الــدولي،
ويحـرم الشعـب الفلسـطيني حرمانًـا خطيرًا من مـوارده الطبيعية، وتـدعو، في هـذا الصـدد، إلى التقيـد
كــدتها الفتــوى الصــادرة في  مــن يوليو/تمــوز  عــن محكمــة التــام بالالتزامــات القانونيــة الــتي أ
العدل الدولية () وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرار الجمعية العامة داط

“ / –

– القــرار رقــم (/) الصــادر في // عــن الجمعيــة العامــة، والمتضمــن “شجــب انتقــال
كيد معاهدتيْ لاهاي وجنيف على الجولان”. البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وإعادة تأ

قرار ترامب يعد اعترافًا صريحًا من واشنطن بأن القدس عاصمة لـ”إسرائيل”
وهذا الأمر ليس بمستغرب في ظل العلاقات التي تربط بين واشنطن وتل

أبيب، غير أنه ووفق خبراء القانون الدولي فا من تأثيره القانوني

القــرار () الصــادر في // عــن مجلــس الأمــن والــذي أشــار إلى أن المجلــس “يؤكــد مــن
جديــد قراراتــه  () و (). يعــرب عــن اســتيائه لعــدم قيــام “إسرائيــل” بــاحترام
القـرارات السابقـة الـتي اعتمـدتها الأمـم المتحـدة بشـأن التـدابير والإجـراءات الـتي تتخذهـا “إسرائيـل”،
وترمــي إلى التــأثير علــى وضــع مدينــة القدس، يؤكد بأوضــح العبــارات أن جميــع الإجــراءات التشريعيــة
يـــة الـــتي اتخذتهـــا “إسرائيـــل” لتغيـــير وضـــع مدينـــة القـــدس، بمـــا في ذلـــك مصـــادرة الأراضي والإدار
والممتلكات، ونقل السكان والتشريعات التي تهدف إلى ضم القطاع المحتلة، لاغية كليًا ولا يمكن أن

تغير الوضع”.

وبعيــدًا عــن الأهــداف الــتي ســعى ترامــب مــن خلالهــا لاتخــاذ هــذا القــرار في الــوقت الــذي يــواجه فيــه
ضغوطًــا داخليــة تهــدد مســتقبله الســياسي داخــل الــبيت الأبيــض، ومحــاولاته لكســب دعــم وتأييــد
اليهــود الأمريكــان داخــل أجهــزة الدولــة الحساســة عــبر مغازلــة فجــة، فــإن هــذه الخطــوة وإن لم تغــير
الوضع القانوني للمدينة إلا أنها ستنعكس سلبًا على سكانها بصورة خاصة والفلسطينيين بصورة
يــر خططــه ومؤامراتــه عامــة، خاصــة في ظــل المتوقــع مــن اســتغلال الكيــان الصــهيوني لهــذا القــرار لتمر
لتهويــد القــدس بشكــل كامــل، وهــو مــا يضــع العــرب والمســلمين في تحــدٍ صــعب أمــام مســؤولياتهم

للدفاع عن القضية الأبرز في تاريخهم الحديث.
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